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الشيخة مسعودة

)1(

هي عجوز شمطاء، جاوزت الثمانين من عمرها، ورثت التسوُّل 
عــن والديهــا وأخذتــه مهنة لها.. 

اكتنزت عشرات الآلاف من وراء هذه المهنة! 
لم تتــزوج، وأقاربهــا ومعارفهــا قليلــون، والبعــض يتقــرّب منهــا طمعًــا 
في ثروتهــا الــي كانــت تحتفــظ بهــا في صنــدوق مــن الخشــب بمســكنها 
الفقــر المتواضــع، الــذي يتكــون مــن غرفــة واحــدة، ودورة ميــاه عفــا 

عليهــا الزمــن! 
وكانت تدّعى الفقر دائمًا أمام الجيران، ولا تبوح بسرها لأحد، 
وكانــت تســتعين بصــي صغــر مــن الحــي الــذي تقطــن فيــه يدُعــى 
»منصــور« في جولاتهــا بعيــدًا عــن محــل إقامتهــا بملابســها الرثــة باهتــة 
الألــوان، والــي لا تفُــرّق بــن صيــف وشــتاء، ولا تكــرث بدرجــة 

الحــرارة أو الــرودة! 
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وكانــت تبــدأ جولتهــا اليوميــة بمصاحبــة »منصــور« في الصبــاح 
الباكــر، وتنتهــي عنــد الغــروب.. ولم يكــن لمنصــور مصــدر رزق أو 
عمــل أو مدرســة، لــذا كانــت تغــدق عليــه بســخاء، ولا تحرمــه مــن 
المصــروف اليومــي، وشــراء الحلــوى والملابــس الجديــدة في الأعيــاد 

والمناســبات. 

وكانــا في نهايــة اليــوم يبتاعــان المأكــولات الشــهية والفاكهــة بعيــدًا 
عــن أعــنُ النــاس.. 

ولمــا كــر الصــي وشــبَّ علــى الطــوق، وأصبــح فــى يافعًــا بــدأ يهتــم 
بمظهــره في أوقــات الراحــة، ويلبــس البنطلــون والقميــص الإفرنجــي!، 

ممــا لَفــت أنظــار بنــات الحــي، فبــدأن في معاكســته ومغازلتــه!. 

والداه )على أد حالهما( يعملان في تنظيف شقق الناس الغلابة. 

وبُحكــم الغريــزة– نظــراً لبلوغــه– وقــع في علاقــة غراميــة مــع بنــت 
مــن المعجبــات تُدعــى »ســنيورة«. وعندمــا علمــت العجــوز بذلــك 
شــجَّعته علــى الاســتمرار في الحــب مــع »ســنيورة« فهــذا مــن حقــه! 

وكانــت تبتــاع لــه الهدايــا ليقدمهــا لســنيورة، فهــي الأخــرى كانــت 
تحــب..! 

كانــت تحــب رجــاً طاعنـًـا في الســن هــو الآخــر، حيــث كانــا 
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علــى علاقــة وصداقــة منــذ زمــن بعيــد، ولم يتــزوج هــو الآخــر بســبب 
الفقــر واعتــال الصحــة! 

وكان يحمــل صندوقــه الخشــي فــوق ظهــره و«يســرح« بــه علــى 
المقاهــي المجــاورة لمســح أحذيــة الزبائــن، وكانــت )تــرزق واهــي عيشــة 

وأخرتهــا مــوت(.
وكان يقول لمسعودة )مش أحسن من الشحاتة؟!(. 
وفي نهاية المطاف يستوي الفقير والغني تحت التراب. 

وكان يزورهــا ليــاً بــن الحــن والآخــر، ويشــرب معهــا الشــاي 
الأســود، ويدُخّــن )الجــوزة(، ولا يحرمهــا مــن بعــض كلمــات الغــزل. 

............
وذات يوم تخلّف الفتى منصور عن الحضور لمسعودة لاصطحابها 
في جولتها كالمعتاد، وأرسل لها »سنيورة« بدلً منه للقيام بهذه المهمة. 
واســتمرت معهــا لعــدة أيــام، وكانــت )مبســوطة( منهــا وزاد الــرزق 
علــى يديهــا، لدرجــة أن أغلــب المحســنين كان مــن الشــباب، طمعًــا 

في معاكســة ســنيورة ومغازلتهــا. 
وكانــت مســعودة تســأل عــن منصــور يوميًّــا، متأكــدة مــن أن 
البنــت تعــرف أخبــاره أولًا بــأول بحكــم العلاقــة الــي بينهمــا، لكنهــا 
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كانــت تنُكــر معرفــة أي أخبــار عنــه. 
أذني  في  الذهــب  مــن  قــرط  وجــود  مســعودة  لاحظــت  وعندمــا 
سنيورة، أصرت على أن تعرف مصدره، حيث إن إمكانيات أسرتها 
لا تســمح بشــراء مثل هذا القرط، وبعد إلحاح شــديد اعترفت البنت 

بــأن منصــور قدمــه لهــا هديــة في عيــد ميلادهــا! 
ولدهشــتها العظيمــة ســألت البنــت: مــن أيــن أتــى منصــور بهــذا 
القــرط )لازم أعــرف منــه، وليــه يخــى علــيّ!(، فأجابــت البنــت قائلــة:

- قالّ إنه اشتغل شغلانة حلوة.	
فعقَّبت مسعودة قائلة وقد ازدادت دهشتها واتسعت عيناها: 

- وإيه هي الشغلانة اللي تجيب الخير ده كله في كام يوم؟ 	
- الله أعلم، هو قالّ كده. 	

ومصمصت العجوز شفتيها غير مقتنعة، ولزمت الصمت. 
وبعد قليل استطردت: 

- طب يا بنتي ربنا يرزقه ويرزقنا. 	
ولم تمــر أيــام قليلــة حــى تم القبــض علــى عصابــة مــن الشــباب 
لســرقة محــات الذهــب، وكان مــن بينهــا الفــى منصــور!، حيــث 
تم القبــض عليــه مــن فــوق الســطوح، وركــب ســيارة الشــرطة مكبَّــاً 



65

بالقيــود مــع باقــي أفــراد العصابــة أمــام أنظــار أهــل الحــي، ومــن بينهــم 
مســعودة وســنيورة. 

ســنيورة الــي انهــارت، وراحــت تصــرخ وتتمــرغ في الــراب، فيمــا 
راحــت مســعودة )تطيِّــب خاطرهــا(، وتطبطــب عليهــا قائلــة: 

- معلــش يــا بنــي قومــي، أنــا برضــو مــن ســاعتها قولــت إن فيــه 	
حاجــة غلــط، العيــال ضحكــوا عليــه وجرفــوه في تيارهــم، التســوُّل 
مــش حــرام ولا عيــب، لكــن الســرقة والنشــل والنصــب أكــر 
الــواد غلبــان ومــؤدب ملــوش في الحاجــات دي، الله  حــرام!، 

يجــازي أولاد الحــرام! 
ثم استطرت قائلة: 

- أنــا واثقــة إن الــواد ده مظلــوم، ولا يهمــك يــا بــت أنــا هقــوّم لــه 	
أكــر محامــي! 

فقامــت ســنيورة ونفَّضــت ملابســها، وفي المســاء ذهبــت لمنصــور 
في الحجــز، وأخــذت لــه مأكــولات ومشــروبات، وراحــت تواســيه، 
يقــف  وكان  المحــل،  مــن  شــيئًا  يســرق  ولم  بــريء،  أنــه  لهــا  وأقســم 
في الخــارج فقــط لمراقبــة الطريــق!!، وطمأنتــه بــأن مســعودة ســوف 

تكلــف محاميـًـا للدفــاع عنــه. 
وفي اليــوم التــالي تم عرضــه علــى النيابــة، وتم الإفــراج عنــه بكفالــة 
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تــردد،  دون  مســعودة  الشــيخة  دفعتهــا  جنيــه،  خمســمائة  قدرهــا 
أتعــاب المحامــي.  بالإضافــة إلى 

............
وعنــد أول مقابلــة لهــا بمنصــور، راحــت الشــيخة مســعودة تُســدي 
له النصح كي ينفصل عن عصابة سرقة محلات الذهب أو غيرها، 
وأن يســعى إلى العمــل بمهنــة شــريفة، توفــر لــه لقمــة عيــش نظيفــة، 
كما أكدت له أن »الشحاتة« مهنة شريفة، وليس فيها نصب أو 
احتيال!، وأن الذي يعطي شيئًا لله، يعطيه برضا دون إجباره عليه!، 
كما أن »الشــحاتة« تدر دخلً محترمًا، كل يوم على رزق جديد. 
فسمع لها وهز رأسه وانصرف، ولم يمنع سنيورة من اصطحابها في 
جولاتهــا اليوميــة، وكان يســتولى علــى كل مــا تحصــل عليــه مــن نقــود. 
وردفاهــا،  صدرهــا  واســتدار  البنــت،  نضجــت  الأيــام  ومــع 
واحمــرت وجنتاهــا )كالتفــاح الأمريــكاني!(، فلفتــت الأنظــار إليهــا 
أكثــر وأكثــر، لدرجــة أن فــى مــن جدعــان الحــي طلبهــا للــزواج مــن 

مســعودة.  الشــيخة 
ولمــا علــِم منصــور بذلــك جــن جنونــه، وذهــب مــن فــوره إلى هــذا 
الولد في الورشــة التي يعمل بها وجذبه من قميصه، ونشــبت بينهما 
معركة شرسة كادت تودي بحياة منصور لولا تدخّل الأهالي وفضها. 
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وانصــرف منصــور متوعــدًا الآخــر بمــا ســيحدث لــه إذا تعــرَّض 
للبنــت مــرة أخــرى، ولمــا علـِـم والدهــا بذلــك )وهــو عامــل بســيط 
بمجلــس المدينــة( ذهــب إلى منصــور في منزلــه وهــدده أمــام والديــه 

بعــدم التعــرض لابنتــه. 
لكــن البنــت راحــت تقابلــه ســراً )تحــت الســلم(، ولا تحرمــه مــن 

قبُلــة أو أكثــر عنــد اللقــاء. 
وكانت كل مرة تنصرف مرتعدة خوفاً من افتضاح أمرها.. 

وكثر عدد المعجبين بالبنت، وكانت تجاريهم جميعًا، ولكن القلب 
لــه واحــد فقــط وهــو منصور. 

وعندمــا لاحظــت الشــيخة مســعودة انشــغال البنــت بالشــباب 
الذيــن يتزايــد عددهــم يومًــا بعــد يــوم، رفضــت أن تصمــت أمــام هــذا 

الموضــوع، حيــث إنهــا مســئولة عنهــا. 
وذات مســاء اســتدعت البنــت بمنزلهــا، وطلبــت منهــا أن تحــدد 
مصيرهــا مــع منصــور أو غــره، فهــي الآن كــرت وتعــرف مصلحتهــا 
جيــدًا، ولا داعــي لتضييــع الوقــت )في الــكلام الفــارغ(، ولا يجــب 

الانتظــار حــى يحــدث مــا لا تُمــد عقبــاه.. 
وفي ختــام حديثهــا، أكــدت لهــا أنهــا مســتعدة لمســاعدتها، وتلبيــة 
كل طلباتهــا، أمــا عــن البنــت فقــد طلبــت مهلــة للتفكــر طالمــا أن 
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الموضــوع )دخــل في الجــد(.
...............

بهــا كالمعتــاد، ولكنهــا  البنــت والانفــراد  حــاول منصــور مقابلــة 
نهرتــه بشــدة واشــتكته لمســعودة الــي اســتدعته ونهرتــه هــي الأخــرى، 
وطلبــت منــه الامتنــاع عــن اللعــب ببنــات النــاس، وفي حالــة رغبتــه 
في الــزواج منهــا فعــاً بشــرط أن يكــون قــادراً علــى تحمــل المســئولية، 
وفتــح بيــت، والإنفــاق عليــه عــن طريــق مشــروع، بعيــدًا عــن الأولاد 
الفاســدين إياهــم، فعليــه أن يتقــدَّم لطلبهــا مــن ذويهــا رسميـًـا، وأن 
الخفــاء، كمــا  البنــت في  مقابلــة  مــن  فيهــا  تحــذِّره  مــرة  أخــر  هــذه 

عرضــت عليــه أيــة مســاعدة يطلبهــا منهــا. 
والحــق أن منصــور كان يعمــل لمســعودة ألــف حســاب، ويســمع 
الصغــر،  منــذ  عليــه  فضــل  صاحبــة  وأخــراً  أولً  فهــي  كلامهــا، 
فانصــرف ووعدهــا بأنــه ســوف يأخــذ خطــوة جــادة في هــذا الأمــر 
قريب��ا ويــرد عليه��ا، بينم��ا علم��تْ البن��ت مـن� أبيهـ�ا أن موظفًــا مــن 
زملائــه في العمــل، حاصــاً علــى دبلــوم، ســوف يتقــدَّم لهــا، وعندمــا 
علــِم منصــور بذلــك هــاج ومــاج، وقــال لنفســه قطعًــا ســوف تفضِّلــه 
علــيّ )طبعًــا دبلــوم أحســن مــن راســب إعداديــة، وأنــا أســتاهل أكــر 
مــن كــدة، أنــا ضيَّعــت نفســي، ويامــا نــاس نصحــوني أكمّــل تعليمــي 

وماسمعتــش الــكلام(.
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وأســرع منصــور إلى مســعودة، وطلــب منهــا تعطيــل هــذا الموضــوع 
بعــض الوقــت لحــن عــرض الأمــر علــى والديــه.. 

وبعرض الأمر على والده لم يرحِّب في بادئ الأمر قائلً له: 
- إنــت فاكــر أبــوك إيــه!، هنضحــك علــى بنــات النــاس، الموضــوع 	

ده عايــز اســتعداد، وعايــز إمكانيــات.. ده مــش لعــب عيــال، 
أنــا مقــدرش أتعــرض لحاجــة زي دي أبــدًا وإنــت عــارف البــر 

وغطــاه، لازم يكــون في جيــي علــى الأقــل ألفــن جينــه.. 
 وبعد تفكير قال الأب: 

- يــا ابــي مــن جهــة الســكن ممكــن نفضيلــك أوضــة فــوق تتجــوِّز 	
فيهــا، أهــو البيــت كبــر والملــك أحســن مــن الإيجــار، ولمــا ربنــا 
يكرمــك تبقــى تأجرلــك شــقة، أو تقــدم علــى شــقة بمجلــس 

المدينــة، وتســتقل بنفســك. 
ثم نظــر والــده إلى زوجتــه وهــي جالســة علــى الأرض، وواضعــة 

رأســها بــن راحتيهــا قائــاً:
- ولا الــكلام ده غلــط يــا أم منصــور؟، ده كلــه ولــد واحــد بــس 	

ربنــا يصلــح حالــه ويبعــد عنــه أولاد الحــرام.
فرفعت الوالدة رأسها وقالت:
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- والله كلامــك عــن العقــل يــا أبــو منصــور، واللــي يعملــه ربنــا 	
يكــون. 

ونظر الولد إلى أمه مداعبًا ومتوسلً ثم قال:
- طب والفلوس يا أم منصور؟ 	

فاستطردت المرأة قائلة بصوتها الضعيف:
- ولــدي يــا ابــي يــا حبيــي أنــت ناظــر لحتــة الغويشــة اليتيمــة اللــي 	

في إيــدي واللــي جبتهــا بطلــوع الــروح، مهــو محيلتنــاش إلا هــي 
يــا ابــي. 

ولم ينطق أحدهما بكلمة حتى استطردت الأم قائلة: 
- حاضــر يــا خويــا بكــرة الصبــح هعرضهــا علــى »الخواجــة عزمــي« 	

واشــوفها هتجيــب كام، بــس لــو رضيــت تطلــع مــن إيــدي!، 
ونجيــب للبــت حتــة شــبكة علــى أد الحــال عشــان تكــون مبســوطة. 
وكاد الولــد يطــر مــن الفرحــة، وأخــر النهــار ذهــب إلى الشــيخة 
مســعودة، وكانــت البنــت هنــاك، وأخبرهمــا بالخــر الســار، وطلبــوا 

موافقــة البنــت فوافقــت بــدون تــردد، قائلــة:
- بس المهم أبويا يوافق.	

كمــا أخبرهمــا أنــه والحمــد لله يعمــل عنــد أحــد التجــار، ويحصــل 
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علــى مرتــب معقــول، وتم التأمــن عليــه، )والمرتــب هايزيــد كل ســنة، 
والراجــل مبســوط مــي جــدًا، وهاتبقــى القشــية معــدن!(. 

وفرحت الشيخة مسعودة جدًا، ثم طبطبت على منصور قائلة: 
- ــا 	  خلِّــي موافقــة أبــو ســنيورة عليــا يــا واد، مــروك عليكــم مقدمً

يــا ابــي. 
ووافقــت علــى الذهــاب مــع أهــل العريــس في اليــوم التــالي لمنــزل 
»كَتْــبِ  موعــد  تحديــد  علــى  والاتفــاق  يدهــا  لطلــب  ســنيورة  أبي 

الكتــاب«. 
ومــن المعــروف أنــه لا أحــد في الحــي بأكملــه يســتطيع أن يرفــض 

للشــيخة مســعودة طلبًــا. 
.................

ــه أهــل منصــور ومعهــم  وفي اليــوم التــالي حســب الاتفــاق، توجَّ
الشــيخة مســعودة لمنــزل أبي ســنيورة، فرحَّبــوا بهــم جــدًا، وارتســمت 
الابتســامة علــى الوجــوه، وتمــت الموافقــة والاتفــاق علــى كل شــيء، 
علــى أن يتــم »كَتْــب الكتــاب« يــوم الخميــس القــادم، وأثنــاء الزيــارة 
صرَّحــت الشــيخة مســعودة أمــام الجميــع أن هديتهــا للعروســن هــي 

جميــع الأجهــزة الكهربائيــة! 
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فلمــا دُهِــشَ الحاضــرون، ولم يصدقــوا ذلــك، أكــدت لهــم: )ده 
مــن فضــل الله عليـّـا، وأنــا مــا أعطيتــش شــيء مــن عنــدي، ودول 

أولادي وأنــا اللــي مربياهــم(. 
ثم استطردت في دعابة:

-  ولا انتوا كبرتوا عليَّا يا أولاد؟	
فضحك الجميع من قلوبهم، ودعوا للشيخة مسعودة بدوام الستر 
والصحــة، فهــي تأخــذ مــن النــاس قروشًــا وتردهــا آلافــًا للمحتاجــن، 
الخيريــة.  والجمعيــات  للملاجــئ  الخفــاء  في  تتــرَّع  كمــا كانــت 
وفي اليــوم المحــدد حضــر الأهــالي والجــران »كتــب كتــاب« منصور 
علــى ســنيورة، ودقَّــت »المزيــكا« في الحــارة، وقــام أصدقــاء العروســن 
بالرقــص وتوزيــع الشــربات علــى الحاضريــن، بينمــا كانــت الشــيخة 

مســعودة تفكــر في اختيــار مرافــق آخــر لهــا في جولاتهــا.


